
تهذيب الأخلاق في الكتاب والسنة

إن من أهم ما دعي له القرآن الكريم تهذيب الأخلاق، ولذا عدها ابن عاشور المقصد الثاني من مقاصد القرآن الكريم. فقد

أثنى الله تعالى في كتابه الكريم على من زكى نفسه وأصلحها بمكارم الأخلاق ومحاسنها في مواضع عدة، حيث قال تعالى: } قَدْ

} يمٍ ظِ
 عَ

قٍ
لُ لَىٰ خُ نَّكَ لَعَ

إِ
 ا {  كما أثنى على نبيه الكريم بحسن الخلق في قوله: }وَ اهَ ابَ مَن دَسَّ قَدْ خَ ا* وَ لَحَ مَن زَكَّاهَ أَفْ

 وبين صلى الله عليه وسلم أنه بُعث ليتمم مكارم الأخلاق في حديثه: “إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق”  وغير هذه الأدلة هناك الكثير ما تحدث

عن الأخلاق. وهذا يدل على أن من أهم ما يدعو له ديننا الحنيف حسن الخلق، الذي به تسمو النفوس ويترابط به أفراد

المجتمع المسلم.

كما أن ذوي الأخلاق الحسنة يعيشون سعداء، فهم يستمتعون بحب الناس وتوفيق الله عز وجل لهم. وكم رأينا من مقصّر في

العبادة، ولكن تبدو عليه علامات الرضى وحب الله ويُختم له بحُسن الخاتمة لحسن خلقه. وتهذيب الأخلاق يكون بالتحلي

بالصفات الحميدة والأعمال الصالحة. وقد بينت الآية الكريمة في سورة الأحزاب جملة من الصفات التي يجب أن يتحلى بها

قَاتِ ادِ الصَّ ينَ وَ قِ ادِ الصَّ انِتَاتِ وَ
قَ الْ ينَ وَ انِتِ

قَ الْ نَاتِ وَ مِ
ؤْ الْمُ ينَ وَ نِ مِ

ؤْ الْمُ اتِ وَ لِمَ سْ الْمُ ينَ وَ لِمِ سْ نَّ الْمُ
إِ
المسلمين، في قوله تعالى: }

مْ هُ رُوجَ ينَ فُ ظِ افِ حَ الْ اتِ وَ ائِمَ الصَّ ينَ وَ ائِمِ الصَّ قَاتِ وَ دِّ تَصَ الْمُ ينَ وَ قِ
دِّ تَصَ الْمُ اتِ وَ عَ اشِ خَ الْ ينَ وَ عِ اشِ خَ الْ رَاتِ وَ

بِ
ا الصَّ ينَ وَ

رِ

بِ
ا الصَّ وَ

ا{ يمً ظِ
رًا عَ أَجْ رَةً وَ فِ

غْ م مَّ دَّ اللَّهُ لَهُ رَاتِ أَعَ اكِ
الذَّ ثِيرًا وَ

ينَ اللَّهَ كَ
رِ
 اكِ

الذَّ اتِ وَ ظَ افِ حَ الْ وَ

ن كُنتُمْ
إِ
ومن الصفات الحميدة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال الله تعالى: } قُلْ 

{. وعندما يصل العبد لمنزلة محبة الله، يكون إيمانه يمٌ رٌ رَّحِ و فُ ٱللَّهُ غَ نُوبَكُمْ وَ رْ لَكُمْ ذُ فِ
يَغْ كُمُ ٱللَّهُ وَ بْ

بِ
  يُحْ

نِى
و عُ

بِ
ٱتَّ بُّونَ ٱللَّهَ فَ حِ

تُ

وصل لدرجة عالية من الرفعة، ويتذوق فيها حلاة الإيمان والأنس بالله ولو كان وحيدا وبعيدا عن الناس. ويرق قلبه ويصبح

رحيما بخلق الله لعلمه أنهم مملوكين لحبيبه فيحسن إليهم ويرحمهم، وذلك من أعلى منازل الإيمان.

 أمثلة للصفات والأعمال الحسنة
.} لُونَ مَ ا تَعْ مَ

بِ
يرٌ 

بِ
 نَّ اللَّهَ خَ

إِ
اتَّقُوا اللَّهَ  دٍ وَ

 لِغَ
تْ مَ ا قَدَّ سٌ مَّ رْ نَفْ تَنظُ لْ نُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ينَ آمَ ذِ

ا الَّ  تقوى الله: قال تعالى: } يَا أَيُّهَ
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} بَّهُ  اللَّهَ رَ
قِ
يَتَّ لْ انَتَهُ وَ نَ أَمَ مِ

تُ ي اؤْ ذِ
دِّ الَّ يُؤَ لْ الأمانة: قال تعالى: }فَ

} ينَ نِ سِ حْ بُّ الْمُ اللَّهُ يُحِ  وَ
سِ
 النَّا

نِ
 ينَ عَ افِ عَ الْ ظَ وَ يْ غَ ينَ الْ مِ كَاظِ الْ كظم الغيظ، والعفو عن الناس: قال تعالى: }وَ

ينَ { لِ هِ
 جَٰ  ٱلْ

نِ
 ضْ عَ

رِ
 أَعْ رْفِ وَ عُ ٱلْ

بِ
رْ  أْمُ وَ وَ فْ عَ ذِ ٱلْ

التسامح والإعراض عن الجاهلين: قال الله تعالى: }خُ

لْمُ والأناةُ {   : الحِ ما اللهُ  يحبُّهُ
يْنِ
لَتَ صْ نَّ فيكَ لَخَ

إِ
  الحلم والأناة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: }

 ۗ ةٌ عَ اسِ هِ وَ
ارض اللَّ ۗ  وَ نَةٌ سَ نْيَا حَ هِ الدُّ ذِ

 هَٰ
فِي

نُوا  سَ ينَ أَحْ ذِ
ۚ  لِلَّ بَّكُمْ نُوا اتَّقُوا رَ ينَ آمَ ذِ

بَادِ الَّ   الإحسان والصبر: قال تعالى: } قُلْ يَا عِ

{. وبين صلى الله عليه وسلم معنى الإحسان بقوله: ” أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه
بٍ

ا سَ  حِ
يْرِ
 غَ

بِ
رَهُم  رُونَ أَجْ

بِ
ا فَّى الصَّ ا يُوَ نَّمَ

إِ


يراك “

كرام الضيف والجار،والكلمة الطيبة وحسن معاملة الناس: فقد رُوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: )من كان إ

يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم

الآخر فليكرم ضيفه(.

لَا وا اللَّهَ وَ بُدُ اعْ الإحسان إلى الوالدين والأقربين، واليتامى والمساكين والجار، وصلة الأرحام وتوحيد الله: قال تعالى: }وَ

نِ
ابْ  وَ

بِ
ن جَ الْ

بِ
 

بِ
 احِ الصَّ  وَ

بِ
نُ جُ  الْ

رِ
ا جَ الْ بَىٰ وَ  رْ قُ ي الْ  ذِ

رِ
ا جَ الْ  وَ

ينِ
 اكِ سَ الْمَ ىٰ وَ يَتَامَ الْ بَىٰ وَ  رْ قُ ي الْ بِذِ

 انًا وَ سَ حْ
إِ
 

نِ
يْ الِدَ وَ

الْ
بِ
 ا وَ ئً يْ بِهِ شَ

كُوا 
شْرِ

تُ

ورًا { خُ تَالًا فَ خْ بُّ مَن كَانَ مُ نَّ اللَّهَ لَا يُحِ
إِ
انُكُمْ  لَكَتْ أَيْمَ ا مَ مَ  وَ

لِ
ي

بِ
 السَّ

ونَ {   حُ لِ
لَّكُمْ تُفْ واْ ٱللَّهَ لَعَ ٱتَّقُ واْ وَ طُ

بِ
رَا رُواْ وَ

بِ
ا صَ بِرُواْ وَ


 نُواْ ٱصْ امَ ينَ ءَ ذِ

ا ٱلَّ أَيُّهَ الصبر على المصائب: قال تعالى: } يَٰ

الإحسان إلى النساء: قال صلى الله عليه وسلم: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من

ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا”

يْرِ
 خَ ونَ إلى ٱلْ عُ ةٌ يَدْ نكُمْ أُمَّ تَكُن مِّ لْ   الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والى الإسلام: قال تعالى: } وَ

} ونَ حُ لِ
فْ كَ هُمُ ٱلْمُ ئِ

لَٰ أُوْ  وَ
رِ
نكَ  ٱلْمُ

نِ
 نَ عَ وْ يَنْهَ رُوفِ وَ عْ ٱلْمَ

بِ
رُونَ  يَأْمُ وَ

ةِ
ظَ عِ وْ الْمَ ةِ وَ كْمَ حِ

الْ
بِ
بِّكَ   رَ

لِ
ي

بِ
 لَىٰ سَ

إِ
عُ   الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وحسن الخطاب: قال تعالى: }ادْ

. } ينَ دِ
تَ هْ الْمُ

بِ
لَمُ  وَ أَعْ هُ ۖ  وَ هِ يلِ بِ

 لَّ عَن سَ مَن ضَ
بِ
لَمُ  وَ أَعْ بَّكَ هُ نَّ رَ

إِ
  ۚ نُ سَ يَ أَحْ  هِ

تِي
الَّ

بِ
م  لْهُ ادِ جَ ۖ  وَ ةِ

نَ سَ حَ الْ
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يرًا {
بِ
 ۦ خَ هِ بَادِ  عِ

بِ
نُو ذُ

بِ
ۦ  بِهِ

ىٰ  كَفَ ۦۚ  وَ هِ دِ مْ حَ
بِ
بِّحْ  سَ وتُ وَ ى لَا يَمُ ذِ

ىِّ ٱلَّ حَ لَى ٱلْ كَّلْ عَ تَوَ التوكل على الله: قال تعالى: } وَ

}
نِ
ا وَ دْ عُ الْ مِ وَ

ثْ
لْإِ
لَى ا نُوا عَ اوَ لَا تَعَ ىٰ وَ وَ التَّقْ بِرِّ وَ


 لَى الْ نُوا عَ اوَ تَعَ التعاون على البر والتقوى: قال تعالى: } وَ

ضْ فِ
اخْ مْ وَ

هِ
لَيْ زَنْ عَ لَا تَحْ مْ وَ نْهُ ا مِ اجً بِهِ أَزْوَ

نَا  تَّعْ ا مَ كَ إلى مَ نَيْ يْ نَّ عَ دَّ القناعة وخفض الجناح للمؤمنين: قال تعالى: }لَا تَمُ

.} ينَ نِ مِ
ؤْ  لِلْمُ

كَ نَاحَ جَ

}
رٍ
و خُ  فَ

لٍ
تَا خْ بُّ كُلَّ مُ نَّ اللَّهَ لَا يُحِ

إِ
اۖ   رَحً رض مَ  الْا

فِي
 

شِ
 لَا تَمْ  وَ

سِ
 لِلنَّا

كَ دَّ رْ خَ عِّ لَا تُصَ عدم الكبر والفخر والخيلاء: قال تعالى: }وَ

ستر المسلمين، وعونهم، وتنفيس كربهم، والتيسير عليهم: قال صلى الله عليه وسلم: ” من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله

عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما، ستره الله في الدنيا

والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه”.

  الرفق وحسن الخلق: قال صلى الله عليه وسلم: “من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير ومن حرم حظه من الرفق؛ فقد

حرم حظه من الخير. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء  .

الحياء وترك الفحش في القول والفعل: قال صلى الله عليه وسلم: ” ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه” .

. } نُونَ مِ
ؤْ  ٱلْمُ

لِ
كَّ يَتَوَ لْ هِ فَ

لَى ٱللَّ عَ نَاۚ  وَ لَٰ وْ وَ مَ ا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُ لَّا مَ
إِ
يبَنَا  الإيمان بقضاء الله وقدره: } قُل لَّن يُصِ

  وهناك الكثير غيرها من الصفات الحميدة التي دعا لها ديننا الحنيف. غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام: قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم: “إياكم والجلوس على الطرقات، فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال: فإذا أبيتم إلا المجالس، فأعطوا

الطريق حقها، قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر”.

وفي الحديث مجموعة من الأوامر بالأخلاق والأفعال الحميدة، وهي النهي عن الجلوس في الطرقات، والتي تجلب الإدمان

على النظر المحرم وتتبع عورات الناس مما يثير الشهوات ويفتح أبواب الشيطان.
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وذكر صلى الله عليه وسلم أنه لو كان لابد منها فيجب إعطاء الطريق حقها، وهو غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي

عن المنكر. الخشوع في الصلاة، والإعراض عن اللغو، وإخراج الزكاة، وحفظ الفرج، وحفظ الأمانة والعهد، والمحافظة على

ينَ هُمْ ذِ
الَّ ونَ * وَ ضُ

رِ
 عْ  مُ

وِ
  اللَّغْ

نِ
 ينَ هُمْ عَ ذِ

الَّ ونَ * وَ عُ اشِ مْ خَ
هِ
تِ

لَا  صَ
فِي

ينَ هُمْ  ذِ
نُونَ * الَّ مِ

ؤْ لَحَ الْمُ الصلاة: قال تعالى: }قَدْ أَفْ

رَاءَ ى وَ  ابْتَغَ
نِ
 *فَمَ ينَ لُومِ يْرُ مَ  مْ غَ نَّهُ

إِ
 مْ فَ انُهُ لَكَتْ أَيْمَ ا مَ مْ أَوْ مَ

هِ


جِ
ا لَى أَزْوَ لَّا عَ

إِ
ونَ *  ظُ افِ مْ حَ

هِ


جِ
رُو ينَ هُمْ لِفُ ذِ

الَّ *وَ لُونَ لِلزَّكَاةِ فَاعِ

كَ هُمُ ـئِ
ونَ * أُولَ ظُ افِ مْ يُحَ

هِ
اتِ وَ

لَ لَى صَ ينَ هُمْ عَ ذِ
الَّ ونَ * وَ مْ رَاعُ هِ دِ هْ عَ مْ وَ

هِ
اتِ

انَ لِأَمَ
ينَ هُمْ  ذِ

الَّ ادُونَ * وَ عَ كَ هُمُ الْ ـئِ
أُولَ لِكَ فَ

ذَ

ونَ {  . الِدُ
ا خَ يهَ سَ هُمْ فِ رْدَوْ فِ

ثُونَ الْ
رِ
ينَ يَ ذِ

ثُونَ * الَّ
رِ
ا وَ الْ

يرًا{  .
بِ
 ۦ خَ هِ بَادِ  عِ

بِ
نُو ذُ

بِ
ۦ  بِهِ

ىٰ  كَفَ ۦۚ  وَ هِ دِ مْ حَ
بِ
بِّحْ  سَ التسبيح: قال تعالى: } وَ

 الصدقة والتواضع: قال صلى الله عليه وسلم: ” ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو، إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه

الله” .

فوائد تهذيب الأخلاق وحسن الخلق
. } ينَ نِ سِ حْ بُّ الْمُ نَّ اللّهَ يُحِ

إِ
اْ  نُوَ سِ أَحْ  حسن الخلق سبب في محبة الله، قال الله تعالى: }وَ

ا، وخيارُكم خيارُكم لنسائِهم” . لُقً كملُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُ حسن الخلق سبب في كمال الإيمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أ

ا{ . اهَ ابَ مَن دَسَّ قَدْ خَ ا* وَ لَحَ مَن زَكَّاهَ   تزكية النفس سبب في الفلاح، قال الله تعالى: }قَدْ أَفْ

  أصحاب الأخلاق الحسنة سيكونون أقرب إلي النبي صلى الله عليه وسلم مجلساً يوم القيامة، حيث قال: ” إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني

مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون، والمتشدقون

والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله! قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون” .

 الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: “إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل

ليصدق حتى يكتب صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كذابا” .

رحمة الناس سبب في رحمة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: “الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض، يرحمكم من في السماء

.
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 الصفات الذميمة: تهذيب الأخلاق يستوجب على المرء ترك الصفات الذميمة، والأفعال السيئة.

ومن أمثلة الصفات الذميمة: الحسد، والحقد، والنفاق، والكذب، والكبر، والغرور، والنميمة، والرياء، والجهل، والغدر، والجبن،

والكسل، والبذاءة، والإسراف، والدياثة، والسفور، والبغاء، والتسول، والخيانة، وغيرها. ومن الأفعال السيئة: السرقة، وشرب

ا مَ الخمر، والزنا، والكفر، والشرك، والسحر، والتجسس، والتباغض، والتناحر، وعدم الاستنجاء من البول، وغيرها. قال تعالى: }وَ

يمٌ { رٌ رَّحِ و فُ بِّي غَ نَّ رَ
إِ
بِّيَ   مَ رَ ا رَحِ لاَّ مَ

إِ
وءِ  السُّ

بِ
ارَةٌ  سَ لأَمَّ نَّ النَّفْ

إِ
سِي  أُبَرِّئُ نَفْ

وقال صلى الله عليه وسلم: “لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا المسلم

أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه

المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه” .
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